[image: image1.jpg]


[image: image2.png]


[image: image3.jpg]


[image: image4.jpg]


[image: image5.jpg]


                                 [image: image6.jpg]


 
الافتتاحية





الذهول المجتمعي


العراق الحالي، فيه العامل مذهول لا يعرف السبب، فَقلَّ انجازه، والموظف مذهول من حاضره خائف من المستقبل فتدنى مستوى أداءه، والاستاذ الجامعي والطبيب والمعلم والعاطل والكاسب والمتقاعد وربة البيت، غالبيتهم مذهولين يتوجسون خيفة وكأن الجميع وضعوا في حالة ذهول نفسي عام في وقتنا الراهن، هي في الاصل نوع من التناقض الوجداني لم يتمكن المذهولون في حالتها من حل الصراع بل الصراعات المتعددة في داخل نفوسهم المتعبة بين الماضي بظلمه، وبين الحاضر بعدم قدرته على رفع الظلم. بين مفاهيم العدالة والمساواة والاخوة والانسانية الموروثة دينيا، وبين القهر والتسقيط والازاحة والعقاب السائدة دنيويا. بين الرغبة في بناء وطن، وبين السير على طريق الهدم شبه المنظم للوطن. بين الدعوة للحرب على الفساد، وبين الوقوع في فخاخ الفساد. وغيرها الكثير من معالم الصراع التي ضخمها الاعلام الفاسد وجسدها الخطأ الاداري في التعامل، لم يستطع العقل العراقي ايجاد حلول وتفاسير لها، فتكدست انفعالاتها في العقول، غالبية العقول حتى السياسية والاكاديمية والعسكرية منها، فحصل الذهول النفسي، الذي يحدث في حالاته الشديدة شرود متكرر للذهن، وأختلاط بين الوهم والحقيقة، وتضخم لهول المصيبة، واضطراب للارادة وأكتئاب وخوف، حصل بعضها لدى قسم من العراقيين، وحصل غالبيتها عند القسم الآخر وبمستويات يمكن أن يستدل عليها المتخصصون ببساطة، ويتلمس بعض آثارها الظاهرية المتابعون دونما عناء بعد أن تبين للإنسان العراقي أنه وعلى غير المعهود بمواجهة مواقف جديدة فيها الإرادة، والقدرة على القرار بابسط أشكاله حتى الاسرية وفي حالات متعددة غير موجودة بعد أن تعددت العوامل المؤثرة في اتخاذه خارج إمكانية الفرد، والجماعة في التحكم بها. وفيها أوهام ملأت المجال العقلي عن الحاضر المشرق، والتغيير، والديمقراطية، والرفاه تبين أنها غير موجودة ويستحيل وجودها في المستقبل المنظور. وفيها أيضا مرحلة زمنية كانت بدايتها مثيرة للذهول المغطى بفسحة أمل وأفكار خلاص وأنتشاء بنهاية حكم الديكتاتور، أستمرت وقائعها فتركت آثارا سلبية في كل مجالات الحياة، بينها وأهمها ما يتعلق بالادارة العامة والاداء الوظيفي كأحد أهم مفاصل الحياة واعادة البناء، حيث التدني في مستويات الاداء والانجاز. منها يتبين أن طبيعة المعركة في العراق، أقتضت أن تتباطئ عجلة الانماء وأن يفسح المجال الى الفعل القتالي الذي وفي حال تأخر الحسم في ساحته ستتضاعف مستويات الذهول، وسيبقى العراقيون على حالهم يَقتلون ويُقتلون لصالح الغير وهم لا يعلمون لانهم مذهولين. 


 








نبض الشارع العراقي


 من سير الاحداث، وكثر الاختلافات بين الكتل والحركات السياسية، وبين البرلمانيين ، وبين المشاركين في الحكومة، يتبين أن الساسة العراقيين الذين يديرون البلاد في وقتنا الراهن، لا يعيرون الشارع أهتماما، وان جل اهتمامهم مركز على كتلهم وأحزابهم وطوائفهم، وكأن الواحد منهم يحكم حزبا وليس العراق، أو يحكم طائفة وليس البلاد، وبسبب رؤياه هذه في الحكم الجزئي، أصبح لا يلتفت الى الاخرين من الاجزاء الاخرى التي يتكون منها المجتمع العراقي. لذا وبسبب تركيز الاهتمام على الجزء دون الكل، بات الاختلاف هو المسيطر على المشهد السياسي. أختلاف ونظرا الى أستمراره الطويل، بات عصيا على الحل من جهة وبات يحرك الشارع باتجاه العنف من جانب آخر، وهو الواقع الذي يريده المتطرفون والارهابين. انهم ينتظرون الاختلاف أو ما ينتج عن الاختلاف من تأخير في اصدار القوانين المهمة، وتأخير في تقديم الخدمات وحل المشاكل التي تخيم على العراق، لانهم من الاختلاف يحصلون على مجندين جدد لمشاريعهم في تنفيذ الارهاب. وهكذا وضعنا السياسيون المختلفون في دائرة اختلاف مغلقة، يختلفون، فيثيرون مشاكل تكون أختلاف. وهكذا بقينا في هذه الدائرة ندور حول أنفسنا، وبسبب دوراننا وعدم قدرتنا على حل مشاكلنا وتخلفنا وقلة نضجنا، اصبحنا عامل مساعد في البقاء على حالنا ندور. وسمحنا لمسؤولينا أن يستمروا في خلافهم ليبقونا فيها حتى يحققوا أهدافهم الخاصة بكتلهم وأحزابهم وحركاتهم. أما العراق وطن للجميع فلم يكن حاضرا في عقولهم الباطنة، واذا ما حضر صدفة فسيكون حضوره لمجرد الدعاية وتمرير الاختلاف.     











                   











خبر وتعليق





حدث وتحليل











 





                                                       البصائر                       العدد 6            15/6/2013





الكهرباء والسياسة وصيف العراق


أعتدنا طوال السنوات الماضية أن نتلقى وعودا تتعلق بتحسن وضع الكهرباء، وحلمنا جميعا بهذا التحسن، وراح بعضنا في أحلامه الى الامام فخطط لمشاريع سيقيمها، وعيش سيتمتع به مختلف عن السني العجاف، وفي كل صيف، ومع حلوله نستفيق من أحلامنا مصدومين، بعدم تحقق الوعود، وانها شبك في هواء، ونسال أنفسنا لماذا تقدم هذه الوعود غير الممكنة؟. أهي لجهل عند المسؤولين بشؤون أعمالهم؟. أم هي ضحك على العراقيين؟. وينتهي الصيف ونقترب من النسيان، لنفيق على وعود جديدة، وهكذا أنتهت هذه السنين، ولا وعد من الوعود قد تحقق، والضحك يبدو هو المقصود، لان ما يحصل لكهرباء العراق غير معقول بكل المواصفات، والاكثر لا معقولية في هذا الجانب هو الوعد الذي قدمه السيد نائب رئيس الوزراء، عندما توجه الى العراقيين مبشرا ليس بانتهاء أزمة الكهرباء فقط، بل ان العراق سيصدر الكهرباء الى الدول الاخرى عام 2013. وها نحن قد حل علينا هذا العام، بل وانتهى نصفه الاول وحال الكهرباء على حاله، انقطاع متكرر وبرمجة غير عادلة، وصيف يزداد حرارة بسبب الاحتباس الحراري الذي أختار العراق أجواء لينفث منها سموم الحرارة. ان هذا وضع غير مقبول، كان لابد لنائب رئيس الوزراء ان يحترم عقول العراقيين، ويخرج لهم على مستوى العلن، ليعلن اسباب عدم تنفيذ وعوده في حل مشكلة الكهرباء، وكان على العراقيين أن يحترموا عراقيتهم، ويخرجوا ليطالبوا نائب رئيس الورزراء أن يعطي اجابة لهذا الوعد غير المنفذ، وان لا يضحك عليهم ثانية وثالثة، ويضحك الشعوب الاخرى عليهم. ان العراقيين الذين عانوا كثيرا من ويلات الحكام لا يستحقون أن يضحك عليهم مسؤول.  








